
ــــــب وتعنــــــت الطلبــــــة المعتقلــــــون.. تعذي
وانتهاكات وقصة نجاح

, أغسطس  | كتبه هدى التوابتي

ــاتهم في ظــل ــأداء امتحان ــة العامــة قــاموا ب كــثر مــن ألفين وســتمائة طالب مصري في مرحلــة الثانوي أ
ظـروف الاعتقـال والسـجن، ووسـط انتهاكـات وظـروف مخالفـة لكـل الأعـراف والقـوانين الدوليـة، بـل
والتفــوق نصــيب أغلبهــم في رسالــة يبــدو أنها عفويــة ولكنهــا صادقــة، لا الســجن يكسرنــا ولا الأســوار

ترهبنا.

إيهاب محمد طالب بالثانوية العامة معتقل بأحد أقسام القاهرة  وأدى الامتحان بداخلها نقل لنا  ما
يعانيه الطلبة خلف الأسوار، ويخبرنا أن النجاح كان حليفه هو و آخرين رافقوه في المحنة رغم ما

مروا به في المعتقل.  

“كنا  طالب لينا ساعة في اليوم نقعد فيها داخل الزنزانة، وساعتين للنوم وبقية اليوم واقفين
لشـدة الزحـام”، هكذا بـدأت الصـورة الـتي نقلهـا “إيهـاب” عـن حـال الطلبـة داخـل السـجن، مضيفًـا:
“كنــا قاعــدين وســط جنــائيين وحشيــش ومخــدرات طــول اليــوم بالإضافــة للخناقــات والــدم الي كــان
بيحصل بينهم بالإضافة لعدم وجود إضاءة كافية داخل الزنازين والاستهزاء المستمر من السجانين

والجنائيين على حد السواء”.
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كـــد “إيهـــاب” أنهـــا دخلـــت للطلبـــة المعتقلين يـــوم -- أي قبـــل بدايـــة أمـــا عـــن الكتـــب فأ
الامتحانات بـ ساعة فقط  ، مشيرًا إلى أنها دخلت بعد دفع رشاوى والكثير من المحاولات التي قام
يـز كتـب بهـا الأهـالي وسـط تعنـت المسـؤولين لافتًـا إلى أنـه ورغـم مـا تـم دفعـه إلا أنهـم أن  حـاولوا تحر

مادة الفيزياء  لاحتوائها على شرح للدوائر الكهربائية ومنعوا دخول الآلات الحاسبة.

وتحدث “إيهاب” عن وقت الامتحان والنزول له من القسم وما تعرضوا له خلال ذلك الوقت من
ــا ومــرة حصــل اشتبــاك بين الطلبــة ــا دائمً انتهاكــات قائلاً: “الظبــاط وأمنــاء الشرطــة كــانوا بيشتمون
والمراقبين بسبب تصرفات شبيه أثناء أداء الامتحان، ودخلت علينا قوات فض من داخل السجن،

وامناء شركة وعساكر، ومنعونا من تكملة امتحان الكيمياء”.

ولفت إلى  أن النقل من القسم للجان والعودة إليها كان يتم بمعاملة سيئة للغاية،قائلاً: “الفلوس
كـانت بتخلـص أزمـات كتـير في رحلـة الذهـاب والعـودة، يعني كنـا نـدفع  جنيـه عشـان  مـايقفلش

الكلابش جامد لدرجة لما كنا ماندفعش يقفل الكلابش بدرجة إن إيدك هتتقطع “.

الانتهاكات من المراقبين داخل اللجان نفسها قصة أخرى يقصها ” إيهاب” فيشير إلى تعنت المراقبين
وإهانتهم المستمرة للمعتقلين خاصة لو تجاوب الطلبة مع الامتحان وأجابوا بشكل جيد، بالإضافة

لقيام المراقبين بإلغاء الامتحان لمن يتأخر لعشر دقائق رغم أن التأخير ليس ذنب الطلبة.

“إحنا دخلنا عشان نعرفهم إننا مابننكسرش أبدًا رغم الظروف وهيفضل في فرق ما بينا بعلمنا وما
بينهم بجهلهم، هو كان نفسه  السنه تضييع علينا عشان يعرفنا إننا إحنا اللي خسرنا  والهدف ده
كـبر جوانـا كلنـا مـن غـير مـانتفق ولا كنـا نعـرف بعـض بعـد تعذيـب المبـاحث لينـا في أاول أيـام حبسـتنا”
بتلـك الكلمـات اختتـم “ايهـاب” حـديثه معنـا شارحًـا لمـاذا أصر وزملاؤه علـى دخـول الامتحـان، وليخـبر

سجانه أن الأسوار هي التي ستنكسر يومًا ما وليس من خلفها.



صورة علاء الونش

“علاء الـونش” طـالب سـكندري بـالصف الثـالث ثـانوي، خلال عـام واحـد تعـرض لعـدة أزمـات أبرزهـا
كان وفاة والدته واعتقال والده وأخيه واعتقاله هو نفسه مرتين بينهم أقل من شهر ونصف وكان
اعتقـاله في المـرة الثانيـة أثنـاء تـوجهه لحضـور درس اسـتعدادًا للامتحانـات  وتـوفيت والـدته خلال فـترة

اعتقاله الأولى.

اســتطاع “الــونش” النجــاح بامتحــان الثانويــة العامــة والــذي دخلــه وهــو معتقــل وبعــد أن تعــرض
لتعذيب شديد باستثناء مادة واحدة منعه التعنت الأمني من دخولها رغم كل ما مر به خلال هذا

العام.

تقص علينا أخته “مريم”  ما واجهه محمد ذو الـعامًا مشيرة إلى أنه تم ترحيله من قسم المنتزه أول
لسـجن  بـ العـرب قبـل الامتحـان بيـوم واحـد مضيفـة أنـه تـم منعـه مـن امتحـان أحـد فـروع مـادة



الرياضيات بسبب تلفيق قضية جديدة له ونقله لمديرية الأمن ليلة الامتحان من أجل العرض على
النيابة.

 وتحدثت “مريم”  عن ظروف اعتقاله قائلةً: “فترة وجوده في القسم كانت صعبة جدًا قعد حوالي
شهور كان تعبان  فيهم من أثر التعذيب، والنيابة رفضت إنه يتحول مستشفى عشان يتعالج، وجو
 القسـم مكنـش بيساعـد على المـذاكرة لعـدة أسـباب أبرزهـا إن العـدد كـبير ومفيـش مساحـة للحركـة،

ومنعوا الكتب من الدخول ومدخلوهاش إلا بالفلوس”.

وأشارت “الونش” إلى أنها وغيرها من أهالي الطلبة تعرضوا لإهانات شديدة لمجرد سعيهم مساعدة
المعتقلين لــدخول الامتحــان قائلــة:”مثلاً في الــبرج لمــا أحــاول أدخــل ورق بــروح أســتأذن مــن الظابــط

وأبسط رد فعل منه معانا لأ خليهم”.
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